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أفهمها-التيالعلمانية:المسيريالوهابعبدحواومح

(القاهرةفيابايلآفىإمراسلالخميسيأحمد:أجراه!

حصولهمنبدءا،طويلةرحلةالمسيريالوهابعبدد.قطع

منوالمقاونوالأ!يركيالإنجليزىالأدبفيدكتوراهعلى

أهخأحدبكونهوانتهاء،9691سنةالاميركيةرتخرزجامعة

ومؤسنسيه،الوسطحزبقادةواحدالإسؤميين.المفكرين

إث!تثاامتدتالتيالفكرقيوإنجازاتهثهـعاركهبكلمروزا

تاريخموسوعة:ثمارهآهممنكاقبعطاءبحافلةعاما

وموسوعة(،7991)ال!اهرةالثلاتهبأجزائهاالصهيونية

القاهرة)أجزاءثمانيةفيوالصهيونيةواليهوديةاليهود

9991).

بينيميزهخاصنتعبيزالمسيريمنيلمعالرحلةتلكوخلال

افيط!القصمربتاليفالآصيلنتصغفهآعني:،كثيرينمفكزين

سواءالحالمةالنزعةوتلك(،خمسيناصلمنكتب)عشرة

الإنجليزقيالرومانسيالشعرمنمختاراتيترجموهو

عنللتفتينترجهدهقصارىيبذلحينآو(9791)بيروت

والأخلاقيةوالسياسيةالاجتماعيةأزمتهامنلمصرثخرج

وسط.بحل

الذاكرةتسجلهكاهو.الإنسانيالملمحهذا،الوسطوحزب

العح!لاقة،بآشجارهاالجديدةمصرصنطضتفيتصبححين

سالم،إيراهيمالشميدبنشارع25رقمالعمارةإلىوتذخل

فيإليهتمضىتم،المسيريالوك!ابعبدد.شقهبابوتفرقى

خامننوعمنكرسيعلىبهدوءممذدافتجددمكتب!،غرفة

الوكابعبدسترىحينتذبموذذ.لمبتسماساقئهبسطوقد

دواء.لهالط!بيجدلمعضالادا"يصارعالذيالمسيرقي

بحذة،العربيوالعالممصرفيئطرحالعلمانيةقضية*

كيف.والدينيوالعرقيالطائفيالصراعاحتداممعخاصة

العلمانية؟إلىتنظرون

نحذدأنعلينالا،أئمحلأتمتلالعلمانيةكانتإننرىأنقبل-

خلافي،أمرعنهنايدورالحديثأنفالحال؟العلمانيةهيما

مصطلغكان،بداية.مفهوممنبأمم!ثرئستخدم"علمانية"وكلمة

الدولة،عنالدينفصكيعني91القرنأواخرفي"العلمانية"

ذلكلكن.والحريةالديمقراطيةإليسيؤذيذلكأنأساسعلى

الدولكانتفقد:الآنالدولةغيزالدولةكانتعندماأولأحدث

تتبعهاولا،عملاقةأمنيةأجهزةفيتتحكملا،وضعيفةصغيرة

قدتكنولم.ومؤئرةضخمةإعلامووسائلتربويةمؤسساث

جعلث،والسينماالتلفزيونمثلللتأثير،محذدةوسائلظهرث

قدالاقتصاديةالعملياثتكنولم-كبرىسطوةالمرئيةللصورة

والشمول.الضخامةمنالحذذلكبلغث

نشيرلافإئنا،الآن"علمانية؟كلمةنستخدمحينفإنناولهذا

الواقع،تخطاهالذيالتعريفإلىبلبنا،المحيطالواقعإلى

معطياتضوءفيلاالتعريفضوءفيالحوازيدورثمومن

عنللتعبيربرزثالتيالمصطلحاتكميةمثلأ،انظز،!الواقع

ذلكوغيرالتسفع"و"الاغترابو""الحداثةمثلجديدةظواهر

العلمانيةالمجتمعاتفيسلبيةجوان!تمعظمهفييزصدمفا

ذلككأللعلمانيةالقديئمالشائغالتعري!يشئمللابينماذاتها،

ظواهزباعتبارهاالجديدةالظواهرتلكإلىالنظزيتثمبل

هيالعلمانيةأننعتبرنزالماإذن،.العلمانيةعنمستقلة

حلأيمتلذلكأنونعتبر،الدولةعنالدينفصلمجرذ

هيمنةقضيةمثلأ،يحلأ،أنالشعازهذايمكنفهل.لمشكلاتنا

وأحلامهم؟المواطنينحياةعلىالمرئيوالإعلامالسوق

فيتتمئلىأشكالأأسفيهاكما"الشاملةالعلمانية"ائخذتلقد

جوانبجميععنوالدينيةوالأخلاقيةالإنسانيةالقيمفصل

إلى،الخاصةالحياةجوانبكلعنثمالأمر،أوكالعامةالحياة

المجالاتكلفيللاستخداممادةالإنسانيتحولىأن

فيهمترلمإذالحمر،بالهنودأميركافعلئهماوهذا-والمستويات

منشئىهيوالإمبريالية.لمشروعاتهانافعةغيرمادةسوى

والخاصمةالعامةالحياةتنتئملالتي"الشاملة"العلمانيةأشكال

الأموركلوتصبحوالطبيعيةالإنسانيةالظواهزتتساوىبحيث

الإمبرياليةالمعرفيةالرؤيةرحممنالعلمانيةوئدتلقد.نسبية

الأخلاقيةالقيمعنوتفصلهالعالمعنالقداسةتئزعالتي
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اا!السي!يمما:ا!و!اربا!كبدهببم!حرأو

يتحكمأنيمكنأداةوالإنسانالطبيعةوتحول،والإنسانية

المواطنمفهومبطرحالحديثةالعلمانيةقامتولقد.فيهماالأقوى

وأمرجعيةأيةنطاقخارجللدولةإلأبالولاءيدينلاالذي

داقغالمنطلقهذاومن.دينيةأئمإنسانية،أخلاقيةمنظومة

كانمواطنمجردإنهبقولهجرائمهعنآثخمانأدولفالنازى

مرجعيةلناتكونأنوضرورةأهميةهناومن!الدولةأوامزينفذ

تاريخنامننابعة،الواحدالمجتبمأبناءإليهايحتكمإسلامية

وقبوليوالمساواةالعدليمفاهينممنهانستولد،ومجتمعاتنا

التعددية.

الشاملة""العلمانيةتسميهلمارفضكعنتتحدث*

بالاستعمار؟!مرتبطةباعتبارها

وقداواحدةلعملةصوجهانوالإمبرياليةالشاملةالعلمانية،نعم-

الوثنيةأنمنهاعدة،بأسبابأوروبافيالعلمانيةظهوزارتبط

فيالآلهةحفتإذ،بدائيةحلوليةوثنيةكانتوالرومانيةاليونانية

الوثنيةتلكجعلالذيالأمز،بهاوتوخدتالطبيعيةالعناصر

مالتحين)فيأولألأ!(،)*3الحيويةالعبادةأشكالمنشكلأ

وقدالتوحيد(.فكرةإلى،وثنياتكونهارغمالسامئة،الوثنياث

إلىالكاثوليكيةالوسطىالعصوربعدأخرىمرةالحلوليةعادت

الماديةالوجودوحدةلتصبح،المحدثةالأفلاطونيةشكلفيأوروبا

التي-الشاملةالعلمانيةؤلدترحمهاومنالاستنارةعصرفي

"ليل"إلىيشيرالذيفيبرماكسومنهم،الآنالكثيرونيرفضها

البارد.المظلمالعلمانية

بدايةعصز-النهضةعصزكانفقدالاجتماعيةالناحيةومن

وهوالاستعماريالتشكيلبدايةأيضتاهو-والحداثةالعلمانية

لحساببأكملهالعالموتسخير،الملايينإباد؟عصزكذلك

عمليةفيهبدأثالذيالوقثأيضتاوهو.الغربيالإنسان

إلىبالعلمانيةأتىمنأنتنسنولا.الطبيعيةالموارداستنفاد

العلمنة،الاستعمار.جيولثنهوالإسلاميوالعالمالعربيالعالم

فيوالإنسانيالماديالواقعصياغةإعادةهي،الشكلبهذا

بما،والغايةالقيمةعنالمنفصلي،"والمادةالطبيعة"نموذجإطار
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الدينيةالاعتباراتكلاستبعادمع،وحسبالمادفيالتقذميحفق

والإنسانية.والأخلاقية

به؟وتمبل،للعلمانيةتطرحهالذيالتعريفما*

أشرثالذيوبالمعنىقلث،كماالشاملةالعلمانيةأرفضنأنا-

هوماإلىوالنظر،نهائيةمرجعيةأئةعنالعالمفصلأفي،إليه

-الشاملالمعنىبهذاالعلمانيةروحيهوبمعزلءعضامادي

منإلىأو،فلسطينيمقاومإلىمثلأانظزسخيفشعاز

أئم؟روحيدينيأثم؟مادي؟قوميدافغههلالاستعماريقاوم

منهاالواحدفصليمكنولامركبةدوافعهأنأثم؟ذاتينفسي

"علماني"مصطلحأنقلت،كمالي،اتضحلقدالآخر؟عن

فشلالغربيالاجتماععلمأنكما؟درجةأقصىإلىخلافيئ

اجتهاديكانهناومن.للعلمانيةمركبمفهومتطويرفي

الواقعجوانببمعظميحيطللعلمانيةجديدتعريفإلىللتوصل

يكونالتي"الشاملة"العلمانيةبينففزقثعلمنئه:تمتالذي

"العلمانيةوبين،لذاتهومرجعيةبذاتهمكتفيافيهاالعالئم

ديتاليسالإسلاملأن،الدولةعنالدينفصلوهي،"الجزئية

غضاضةأجدلا،إسلاميكمفكز،وأنا.ودنيادينبل،ودولة

الإجراءاتبعضنتعنيكانتإنالجزئيةالعلمانيةقبولفي

قريبصمنتمسنولا،الفنيالطابعذاتوالاقتصاديةالسياسية

النهائيةالدينيةالمرجعيةبعيدصأو

ذلكمعتبزاالدولةعنالدينفصلتثبلمعنىبأقي*

"؟جزئية"علمانية

فيقساوسةأوشيوخيجلسأنمثلأآفبللاأننيبمعنى-

نوعيةأو،تشيكوسلوفاكيامعالاقتصاديةعلاقتناتناقشلجان

لجانهناكتكونأنبذلاإذسنشتريها،التيالأسلحة

حديثمنأفهمهماوهذا!المواضيعهذهمثلفيمتخصئصة

دنياكم"بأمورآغقئمأنتمتؤتروا"لاأو"أئروا.!ي!الرسول

النهائية،الدينيةالمرجعيةيمسىلاهناوالدولةالدينبينفالفصل

إذاأما(.النخلتأبيز)هيحالةءمحذدةإلىفقطينصرفبل



!حؤر

لا؟"،أمإسرائيلمعالحرفيندخل-!هلمثلبقضاياالأمزتعفق

بذلافهناسكانها،"وطردثفلسطيناحتلتبدولةنعترفهلو

والديني.الأخلاقيوالإطارالنهائيةالموجعيةاستلهاممن

بشأنها،يتفاهمونللبشرمساحاتءحرةتئركالجزئيةالعلمانية

أموزهايتدئرالإنسانيةوعلاقاتهالخاصةحياثهللإنسانوتترك

العلمانيةتذعيولا.والإنسانيةوالدينيةالأخلاقيةالمعاييرحسب

علىتجيبأئهاأو،للكونشاملةرويةتقذمأئهاالجزئية

"الموتقضيةأوالوجودمنالهدفمثلالنهائيةالكونيةالأسئلة

الدين-رجاكأعني-الدينفصلهوبهتطالبماكلإنبل

سابقا.إليهأشرثالذيبالمعنىالاقتصادوربماالسياسةعن

نأيرؤنالعلمانيينالعربالمفكرينمنكبيزاعدذالكن*

كيفمثلأ،مصرأقباطالآقليات.لمشكلةحلأتمئلالعلمانية

الجزئية؟العلمانيةإطارفيوضغهمترؤن

نأدونمنالشاملةالعلمانيةإلىيدعونمفكزونبالطبعهناك-

وعزيز،صالحوهشام،وهبةمرادمثل،صراحةيسفوها

النسبيعلىالحكمبضرورةينادونوهمضاهر.وعادل،العظمة

العربالعلمانيينمعظمإنالقولمنبذلاولكن.نسبيهوبما

علمانيالغربيفالعلماني:الغربيبالمعنىعلمانيينليسوا

معظمهمفيفإئهمالعربالعلمانيونأما،الشاملالمطلقبالمعنى

مثلأخذ.المجتمععلىوالحفاظوالهويةالأخلاقيةبالقيميؤمنون

زكريافؤادد.أوأخلاقئآ؟ملتزمشخصإئه،العالمأمينمحمود

تسميةيمكنمعتىفبأفي.الماديةالقيح!يهاجمكتابوله،كذلك

فيقطيتخفيالمإئهما؟الغربيبالمعنى"العلماني"بذاكأوهذا

شاملعلمانيمنظورمنفهما؟الأخلاقعنالفلسفيةكتاباتهما

مصرفيالعلمانيينمعظمأنوأعتقد.("العلمانيينمنليسا

مجتمعلثىأنعلىمعيويتفقون،النمطهذاإلىينتسبون

دعاةأغلبفإنولهذا.المطلقةالنهائيةالأخلاقيةمرجعيته

.دذلكإلىتنئهوقد.الجزئيةللعلمانيةدعاةهمعندناالعلمانية

تماقاالمصطلحعنبالاستغناءوطالب،الجابريعابدمحمد

."الديموقراطيةو"العقلانية"مثلبمصطلحاتوالاكتفاء

.31(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

عنالعالمفصلبمعنىالننماملةالعلمانيةآرفض

بمعزلماديهوماالىوالنطرنهائيةمرجعيةاية

كانتإنالجزثيةالعلمانيةواقبل...روحيهوعفا

ذاتوالاقتصاديةالسياسيةالإجراءاتبحضتعني

الفني.الطابع

وأالأقلياتلمشكلاتحلأتمئل""العلمانيةبأنالقولعنأما

يكنولم-السوفيتيالاتحادبأنأذتمركفإئني،الديموقراطية

.الأقلياتإبادةمنبهاأخذالتيالعلمانيةتمنعهلم-دينيةدولة

بشكلماليةنفعيةعلمانيةدولةكانتالنازيةألمانياأنكما

أفرانفيإبادئهمتفتقنحياةالعلمانيةخقتفهل،كامل

وغيرنافع:نوعينإلىالناشيصئفونالنازيونوكانالغاز؟

عنصريةتكنلمالنازيةفالرويةويهود("ألمانإلى)وليسنافع

تتشئثتركياكانتوإذا.شاملةماديةعلمانيةكانتي!انما

التيهيهناكالعسكريةالمؤسسةأندرجةإلىبالعلمانية

وحينماألاكراد؟مشكلةتحللمفلماذا،العلمانيةعنتدافع

وحلأالتسامحإلىدعوةباعتبارهاالعلمانيةعنالبعضنيتحدث

طويلأ،تستمزلممرحلةإلىينتميرونفإئهم،طائفيةلمشكلات

الكتب!فيإلأتوجدلمولعفها

الطائقيةللمشكلاتحلأالعلمانيةفيترىلاكنتإذا*

لتلكتتصورهالذيالحلفما،العربيعالمنافيوالعرقية

؟المشكلات

لتلكالرئيسيةالأسبابنزعفييكمنتقديريفيالحل-

الأوكالأزماتتلكسبدتأنذلك-حولهاالالتفافلا،المشكلات

الاقتصاديةوالمشاكل،القوميةللنهضةمنتمروعأفيغيابئهو

والبغضاء.التعصشثفيهيوتذالذيالمناخهووهذا.الخانقة

منأئهإلا،المناخهذائفرزهاقدالتيالتدئن""مظاهرورغم

إلىالتدئنمنالهد!يتحؤلكيفنرىأنالوضعهذامفارقات

الشخصيالخلاصعنالبحثإلىأفيبحت،شخصيهدفي

تحقيقإلىالسعيولا،بالآخرينالاكتراثدونمن،فحسب

الحسناتتراكمعلىالتركيزيتح!هناومن.الأرضعلىالعدالة

المؤمناهتمامأنأفي"الجنةفيالقصوروعددقيمتهاوتقدير

والزهدالتقشثفرغمالأمر،نهايةفيمادى،اهتمائمهنا

أكثزالكتابأهلبينالتحيةتبادلطريقةتصبحوهناالظاهرئبئ!

تستعبدالتيوالحكوماتالحكامظلمضذالوقوفمنأهمية

نأأريد،كمسلم،وأنا.ومسيحيينمسلمينمنالأمةجماهيز
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ا!ص!أ-المىاثعلصاتذهألمسلوفيا!و!ال!ح!يما!م!ح!االه

مشروغالا،الأمةكلفيهتشتركإسلامئآمشروغاأؤشس

للفتنةمشروغاهذافسيكونوإلأ،المسلمينعلىمغلقاإسلامئآ

بينمشتركةمساحةهناكأنسنرىهناومن.الطائفية

البدءنقطةتمتلوالمسيحيينوالمسلمينالجزئيينالعلمانيين

إلىويتوخهكفهاالأمةأفراذيخمعإنسانيإسلاميلمشروع

بأكملهالبشريالجنس

تلكحلعلىقادرإسلاميمشروعإلىتشيركنتإذا*

ملامخه؟هيفما،المشكلات

إلغائهأوالدينتهميشإلىيهدفلاإصلاحيبرنامجهناك-

الدينيالمفهومنطاقتوسيعإلىالسعيبل،العامةالحياةمن

كمنظومةصالديناكتشافولإعادةبالآخر،للاعترافيشمعبحيث

وحقومهحدودهوتعريصالإنسانتكريمعلىجوهرهافيتقوم

واستبعاذ،الأرضفيالعدلإقامة:أهمهاومن-وواجباتيما

يقومالدينيالإصلاحيبرنامجي.الآخرينوغزوالذاتتمجيد

طريقعنالدينمنإنسانيةإيمانيةمنظومةتوليدمحاولةعلى

والتاريخيةالفقهيةالممارساتواستلهامالاجتهاد

"،البرنامجهذافيمصرأقباطعنماذالكن*

بينالمشتركةالأخلاقيةالرقعةاكتشافإعادةأولأعلينا-

فيجباللاهوتيةالاختلافاتأما.كبيرةوهي،السماويةالديانات

الورطةمنللخروجالطريقإنالمتخصئصةالمعاهدإلىتحويفها

القيم،عنالمنفصلةا،الشاملةالعلمانية"ورطةوأعني،الراهنة

اجتماعيعقدإلىبالتوصئليكون،الدينيالتعصئبوورطة

دونمن...المشتركةوالمسيحيةالإسلاميةالقيمإلىيستند

عقدإئهالعقيدتينبينالجوهريةللخلافات،بالطبعإهمالي

"عقذاأقولوحين.الواحدالمجتمعأبناغإليهيحتكماجتماعي

إلىبالنسبةعقيدةهوإسلامئآإطازاأعنيفإنني،"اجتماعئآ

وغيرهمالمسيحيينإلىبالنسبةحضارىإطازوهو،المسلمين

فهذا؟والمسيحيينالمسلمينبينللعداءمجاللاأنهاعتقاديوفي

ولابلعقائدئآولاإنسانئآلامبززلهيوجدولا،سخيفأمز
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نتيجةتقاتلصإلىالاختلا!يتحولىحينماتبدأالمشكلة.عملئآ

نأخاصةالإطلاقعلىلهمجاللاتقائلوهوللتعمثب،

المسلمينبينتمئزولاالإنسانتهاجمالشاملةالعلمانية

الملحدين.حتىأووالمسيحيين

ما:المسلمينلإخوانيأقولدائقافإئنيمصر،أقباطعنأما

هموأميركا؟الغربإلىيهاجرواأنالأقباط؟منالمطلوب

السياقهذاوفيئضطهذون؟فكيف،الأمةفيوأعضاءإخوتنا

فقرر،الأقباطمنيثفركانالذيعباسالخديويحكايةأتذكر

المفتياستدعىذلكيفعلأنقبلولكئه،السودانإلىنفيهم

كان"إذا:المفتيلهفقال؟"بذلكأقومأنيمكن"هل:وسأله

لنا،مالهممئا،هؤلاءلأنذلك،يمكنكفلايتبذللمالإسلام

لهذاإليهانحتكمالتيالقاعدةهيوهذه."عليناماوعليهم

لتلكمخرخاتقديريفيتمتل"الجزئية"العلمانيةإنأقول

الأمةزعيئم،النخاسمصطفىكانفقد،وبالمناسبة.المشكلات

مننفشهيعتبر،العلمانيالليبراليالوفدحزبوزعيئم

عبدوجمالدائقابالقرانيستشهدكانولكئه،العلمانيين

نفسه.النمطإلىينتميالناصر

إلىيشرلملكته،المسيريالوهابع!دد.آر!تأقدكنت

اسئلةلديكانت.وموذةبحيويةالحديثيواصلكان.ذلك

إلىالماركسيةمنبتحؤلهيتصللامنها،عديدةاخرى

داخلالوسطحزبلدوربتصورهيتعفقماوشهام،الإسد9

وانأكت!ي،آنقررلثلكئيذلك.وغير،المصريالمجتمع

أختلفقداتنيمدركا،والعافيةالصحةلهمت!مئئا،انصرف

الحقيقيالإعجابسوىأملكلالكتنيالكتير،فيمعه

والمجتمعالمرض!معالباسليوبصراعه.الإنسانيبشخصه

والعالم.

لقاهرةا


